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ملخص البحث

قديمة  قضية  وهي  البحث،  هذا  موضوع  هي  الكريم  القرآن  إعجاز  قضية 

ومعاصرة  والتفسير،  والكلام  العقائد  كتب  في  المقررة  بأدلتها  قديمة  معاصرة؛ 

واتساع  المخاطبين،  بحسب  وتجدده  الإسلام  دين  في  الخطاب  عالمية  بمقتضى 

أوكد أصول  تعدّ من  القضية  أن هذه  صلاحيته لأهل كل زمان ومكان، لا سيما 

الدين الإسلامي، لأنها مدخل التكليف في حقّ الناس أجمعين، إذ لا تعرف أحقية 

رسالة الإسلام ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بها.

وقد جاء البحث في تمهيد عام ومبحثين اثنين وخاتمة.

أما المبحث الأول؛ فيتناول توضيح البنية الأساسية للبحث، وما نريده بكون 

القرآن الكريم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقرير الدليل البرهاني على تحقق إعجاز القرآن 

بتوضيح مقدمات ذلك الدليل وكيفية بنائها.

بهذه  وأنه  الكريم،  القرآن  لإعجاز  العمومية  الصفة  الثاني  المبحث  وتناول 

الصفة يشمل الناس كافة، عربهم وعجمهم، متقدمهم ومتأخرهم، مهما اختلفت 

اللغة  إنه يشمل مَن لم يكن على دراية ببلاغة  القارئين وثقافاتهم، حتى  مستويات 

العربية.

دلّ  معلوم  كأصل  القرآني«  »الإعجاز  بين  المبحث  هذا  في  الباحث  ميّز  وقد 
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بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد عام

قضية الإعجاز القرآني قضية جوهرية في الدين الإسلامي، وهي تأخذ طابعاً 

هذا  طبيعة  إلى  راجع  وذلك  القديم،  التراثي  طابعها  على  علاوة  متجدداً،  عصرياً 

العصر وواقع التواصل السريع بين البشر في ضوء ثقافة عالمية واسعة منفتحة على 

كلّ الأفكار.

وتنبع الأهمية العصرية لقضية الإعجاز القرآني في مدى حجّيته في ضوء عالمية 

الإسلام وعموم رسالته لجميع البشر، خاصة عند الناطقين بغير لغة القرآن الكريم، 

وعند العرب الذين ضعف فهمهم للبلاغة العربية، بحيث ما عادوا يميزون بين 

الكلام البليغ وغيره.

القرآني منحصر في الأوجه  هاماً، وهو: هل الإعجاز  البحث سؤالاً  ويناقش 

البلاغية والبيانية فقط، أم يشتمل على مناحٍ أخرى للإعجاز يمكن أن تكون أقوى 

أثراً وحجة في مخاطبة العالمين اليوم؟

وإنما يلزمنا البحث في هذه المسألة لأن المعرفة والاعتقاد في دين الإسلام يقومان 

على المرتكز البرهاني العقلي، مهما اختلفت مراتب الناس العقلية والوجدانية، ومهما 

تباعدت أقطارهم وتباينت لغاتهم، فكان لا بدّ من تناول مبحث الإعجاز القرآني 

الذي يعدّ الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام، وإقامته على برهان عقلي تامّ.
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المبحث الأول: مفهوم إعجاز القرآن ودليله البرهاني

النبّي  القرآن الكريم معجزة سيدنا  : بيان معنى كون  المطلب الأول  

محمد صلى الله عليه وسلم

أولًا: المعجزة والإعجاز

القدرة  عدم  وهو  العجز،  أصل  إلى  يرجعان  اللغة  في  والإعجاز  المعجزة 

أصلُهُ  »والعَجْزُ  قال:  التأخّر،  معنى  إلى  رجوعها  الراغب  ويرى  والضعف)1(، 

رُ عن الشيء، وحصوله عند عَجُزِ الأمرِ، أي: مؤخّره...، وصار في التّعارف  التَّأَخُّ

اسمًا للقصور عن فعل الشيء، وهو ضدّ القدرة«)2(، ويمكن إرجاع معنى التأخّر 

العجز لأنه تأخّر.

والمعجزة بمعنى ما يثبُت به العجز من باب المجاز لا من باب الحقيقة، أي إن 

مُسبِّب الإعجاز هو الله تعالى، ولكن المعجزة سميت بذلك من باب المجاز، لأنها 

السبب في الإعجاز.

))( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت395هـ(: معجم مقاييس اللغة، 6م، )تحقيق 

عبدالسلام هارون(، دار الفكر، بيروت، 979)م: ج4، ص232.

ل )ت425هـ تقريباً(، مفردات ألفاظ القرآن،  اغب الأصفهانّي، الحسين بن محمد بن المفضَّ )2( الرَّ

2002م،  الشامية، بيروت،  القلم، دمشق، والدار  ط3، )تحقيق صفوان عدنان داوودي(، دار 

ص : 547.
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في  »المعجزة  التفتازانّي:  السّعد  عرفها  فقد  المتكلمين)1(؛  اصْطلاح  في  وأمّا 

العرف أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة«)2(، وعرفها الجرجانّي 

بأنها »أمرٌ خارق للعادة، داعية إلى الخير والسعادة، مقرونة بدعوى النبوة، قُصد به 

إظهار صِدق من ادّعى أنه رسول من الله«)3(.

وقد بين القاضي عياض سبب تسمية المعجزة بذلك: »اعلم أنَّ معنى تسميتنا 

أنَّ الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها، وهي على  به الأنبياء معجزةً هو  ما جاءت 

ضربين: ضرب هو من نوع قدرة البشر، فعجزوا عنه، فتعجيزهم عنه فعل لله دلّ 

القرآن  بمثل  الإتيان  عن  وتعجيزهم  الموت،  تمني  عن  كصرفهم  نبيه  صدق  على 

على  يقدروا  فلم  قدرتهم  عن  خارج  هو  وضرب  ونحوه.  بعضهم،  رأي  على 

))( انظر للتوسع: الباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري )ت403هـ(، الإنصاف فيما 
يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، ط3، )تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري(، مكتبة الخانجي، 
القاهرة، 993)م: ص)6، والبغدادي، أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي )ت429هـ(، 
928)م:  الدولة،  مطبعة  إستانبول،  التركية،  الفنون  بدار  الإلهيات  مدرسة  نشرة  الدين،  أصول 
اصطلاحات  في  العلوم  جامع  الرسول،  عبد  بن  النبي  عبد  القاضي  نكري،  والأحمد  ص70)، 
الكتب  دار  فحص(،  هاني  حسن  وتعريب  )تحقيق  4م،  ط)،  العلماء،  بدستور  المشهور  الفنون 

العلمية، بيروت، 2000م: ج3، ص202.
الطالبين في علم  الدين )ت792هـ(، شرح مقاصد  المعروف بسعد  بن عمر  التفتازاني، مسعود   )2(
القديمة  العثمانية  الطبعة  2007م428)-هـ، مصورة عن  دار مداد،  الدين، ط)،  أصول عقائد 
ج2،  305)هـ(:  سنة  بالأستانة،  العامرة  الخلافة  دار  في  البسنوي  أفندي  محرم  الحاج  )مطبعة 

ص76).
)3( الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد بن علي الحنفي )ت6)8هـ(، التعريفات، )تصحيح أحمد 
357)هـ:  البابي الحلبي، مصر،  سعد علي من علماء الأزهر الشريف(، مكتبة ومطبعة مصطفى 

ص95).
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  ]الإسراء: 88[.

فخلاصة ما نثبته بقولنا: "الله أيد نبيه الكريم بالمعجزة"؛ أن الله أجرى خارقاً 

للعادة على يد النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، وتحدى النبيُّ العربَ بأن يأتوا بمثل 

هذا القرآن أو بعضه، فعجزوا عن ذلك مع شدّة تكذيبهم للنبيّ صلى الله عليه وسلم وحرصهم على 

إبطال التحدّي، فعرفنا من ذلك عجزهم وأنهم غير قادرين على الإتيان بمثله، ولا 

يمكن تفسير ذلك العجز إلا بأنْ يكون هذا القرآن جارياً على يد النبيّ خرقاً للعادة 

التي اعتادها العرب بأنّ كل كلام يمكن معارضته بكلام، فلما لم تمكن المعارضة في 

القرآن خاصة؛ حكمنا بأنَّ القرآن معجزة دالّة على صدق النبيّ في إخباره أنه رسول 

الله، وأمّا سبب ذلك العجز وحيثياته فممّا سنفصل القول فيه فيما يأتي.

وفي "معنى أنَّ القرآن الكريم معجزة النبيّ صلى الله عليه وسلم"، يقول الباقلاني: "معنى قولنا: 

إنَّ القرآن معجز على أصولنا أنه لا يقدر العباد عليه، وقد ثبت أنَّ المعجز الدالّ على 

صدق النبيّ لا يصح دخوله تحت قدرة العباد، وإنما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه"))(، 

وأكد الباقلاني على هذا المعنى في كلام آخر له، قال: "المعجز لا يكون عندنا معجزاً 

حتى يكون مما ينفرد الله عز وجل بالقدرة عليه، ولا يصحّ دخوله تحت قدر الخلق 

ـه وشرطه")2(. من الملائكة والبشر والجن، ولا بدَّ أن يكون ذلك من حقٍّ

))( الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب )ت 403هـ(، إعجاز القرآن، ط5، )تحقيق السيد أحمد صقر(، 
دار المعارف، القاهرة: ص288.

)2( الباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب )ت403هـ(، كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات 
والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات، نشره الأب رتشارد مكارثي، المكتبة الشرقية، 

بيروت، 958)م: ص8.
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المطلب الثاني: تقرير الدليل البرهاني على إعجاز القرآن الكريم

الاستدلال على إعجاز القرآن الكريم في منتهى الأهمية، ذلك أنه مدخل إثبات 

التكليف الإلهي في رقاب الناس، فينبغي أن يكون بالبراهين القطعية، بحيث تثبت 

مقدماتها جميعاً بدون احتمال أو شكّ، والاستدلال في قضيتنا هنا ينصبّ على أمور:

1 - الذي أظهر القرآن الكريم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ادَّعى النبوة.

2 - الذي أظهره النبي هو القرآن الكريم الذي بين أيدينا لا شيء آخر.

3 - ثبوت عجز من وقع تحديه إلى القرآن أنْ يأتي بمثله.

والصيغة الاستدلالية التي نقدمها للبرهان على مطلوبنا كالآتي: 

يعارض  ولم  ي  التحدِّ به  وقعَ  )وما  يعارض(،  ولم  ي  التحدِّ به  وقع  )القرآنُ 

معجزٌ(، ينتج: )القرآنُ معجزٌ())(.

فهذا البرهان مرتب على مقدمتين يشترك بينهما جزء يسميه علماءُ المنطق الحدَّ 

الأوسط، وهو الذي يربط جزأي النتيجة المطلوبة)2(، وتفصيل ذلك:

ي ولم يعارض. مة الصغرى: القرآن الكريم وقع به التحدِّ المقـدِّ

ي ولم يعارض معجزٌ. مة الكبرى: ما وقع به التحدِّ المقدِّ

الحدّ الأوسط بين المقدمتين هو: ما وقع به التحدي ولم يعارض.

))( استفضت شيئاً ما في بيان هذا الدليل في كتابي: إعجاز القرآن الكريم بين الفلسفة والحداثة، ط)، 
دار النور المبين، الأردن، 5)20م: ص25)-6)).

)2( هذا الصيغة الاستدلالية تسمّى عند علماءِ المنطق قياساً منطقياً من الشكل الأول، وهو من أقوى 
الصيغ الاستدلالية، وأكثرها وضوحاً وظهوراً وسهولةً في أخذ النتيجة.
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نتيجة القياس: القرآنُ الكريمُ مُعجزٌ.

أما المقدمة الصغرى؛ فمن جزأين، وكل منهما ثابت بالتواتر المفيد للعلم، قال 

السّعد التفتازانّي: "أمّا دعوى النبوّة، فبالتواتر والاتفاق حتى جرت مجرى الشمس 

وقال: "أما المقام  في الوضوح والإشراق، وأما إظهار المعجزة فلأنه أتى بالقرآن"، 

البلغاء  مصاقع  مثله  بسورة  الإتيان  إلى  ودعا  بالقرآن،  تحدى  صلى الله عليه وسلم  أنه  فهو  الأول 

البطحاء  وحصى  الدهناء  رمال  كثرة  كثرتهم  مع  العرباء  العرب  من  والفصحاء 

وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية، وتهالكهم على المباهاة والمباراة والدفاع 

المقارعة على  آثروا  فعجزوا حتى  الباب،  هذا  الشطط في  الأحساب وركوب  عن 

المعارضة، وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة، فلو قدروا على المعارضة لعارضوا، 

ذلك  بجميع  والعلم  الصارف،  وعدم  الدواعي  لتوفُّر  إلينا  لنقل  عارضوا  ولو 

قطعي"))(، ومراد التفتازاني بأنَّ العلم بجميع ذلك قطعي أنَّه بلغنا بالتواتر الذي لا 

ينكره أحد، و"جميع ذلك" معناه ما ذكرته من الأمور السابقة التي يجب أن ينصب 

عليها الدليل، وخلاصتها التحدي من طرف النبي، والعجز من طرف العرب.

الباقلاني  القاضيان  فيها  التشكيك  يمكن  لا  وأنه  التواتر،  قضية  ذكر  وقد 

الإرشاد،  في  والجويني  القرآن،  إعجاز  كتابيهما  في  المعتزلي  وعبدالجبار  الأشعري 

وغيرهم من الأئمة، وهو حقّ في نفسه مستغن عن تكثير النقول)2(.

))( التفتازاني، شرح المقاصد: ج2، ص83).
)2( انظر في هذا: الباقلاني، إعجاز القرآن: ص7)-6)، وعبدالجبار، القاضي أبو الحسن عبد الجبار 
عشر،  السادس  المجلد  والعدل،  التوحيد  أبواب  في  المغني  )ت5)4هـ(،  المعتزلي  الأسدآبادي 

إعجاز القرآن، ط)، )تحقيق أمين الخولي(، مطبعة دار الكتب، 960)م: ص67).
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وخلاصة لما سبق؛ نقول: ثبوت وصف الإعجاز للقرآن الكريم نتيجة حتمية 

لعدم المعارضة، ويسبق هذه النتيجة أمران ثابتان بالتواتر والاضطرار قطعاً لا شكّ 

فيهما ولا احتمال، وهما: 

1 - النظم الذي بين أيدينا الآن هو النظم الذي بلغه النبيّ للناس، من آمن به 

منهم ومن لم يؤمن.

عيه من النبوّة والخبر  2 - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا النظم )القرآن( دليله على ما يدَّ

عن الله تعالى، إذن إنه صلى الله عليه وسلم تحدّى الناس بالقرآن، وأخبرهم بأنه يعجزهم.

الدين  حقية  إثبات  مقام  وفي  تعالى  الله  إلى  الدعوة  مقام  في  قولنا  فإن  وعليه؛ 

الكريم  اللفظ  هذا  أنّ  يعني  صلى الله عليه وسلم،  للنبيّ  معجزة  الكريم  القرآن  إنَّ  الإسلامي: 

 الذي هو مقروء بألسنتنا ومحفوظ في صدورنا وفي المصاحف هو اللفظ الذي بلّغه 

كلامه  صدق  على  دالاً  للناس  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  قدمه  اللفظ  هذا  وأنَّ  للناس،  صلى الله عليه وسلم  النبيّ 

وصحّـة دعواه.
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أنَّ  القرآني،  الإعجاز  ووجه  القرآني  الإعجاز  بين  به  التفرقة  يمكن  ما  وأوّل 

الأول متفق عليه بين العلماء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، والثاني قد تتباين 

فيه وجهات النظر، تقريراً واستدلالاً.

الكريم معجز من  القرآن  أنَّ  إثبات  يتوقف على  الكريم  القرآن  إن إعجاز  ثمّ 

غير زيادة على ذلك، وأما وجه إعجاز القرآن الكريم، فهو أمر إنما يُسأل عن تعيينه 

بعد الفراغ من إثبات إعجاز القرآن أولاً، لذلك فإنّ اختلاف العلماء والمتكلمين في 

تعيين وجه إعجاز القرآن الكريم لا يعود بالنقض على ما اتفقوا عليه من أن القرآن 

معجز قطعاً.

 وفي هذا يقول القاضي عبدالجبار: "فلما ثبت ذلك ]إعجاز القرآن[ عند علماء 

المسلمين؛ اختلفوا في الوجه الذي به صار القرآن معجزاً بعد اتفاقهم على أنه كذلك، 

لأنه لا يمتنع أن يعلم بالنظر في الدليل أنه دليل إذا وقع للناظر العلم بالمدلول، ثم 

يشتبه الحال في الوجه الذي عليه يدل"))(.

باصطلاح  القرآن  إعجاز  ووجه  القرآن  إعجاز  بين  الفرق  عن  عُبـِّر  وإذا 

المنطقيين لغرض التقريب؛ فيمكن أن يقال: إن )إعجاز القرآن( بمثابة النوع الذي 

يندرج تحته وجه الإعجاز، وكلّ وجه إعجازي أو أوجه إعجازية تندرج تحت ذلك 

يثبت كونها  أن  القرآني، لكن بشرط  باعتبارها محققة ومظهرة لهذا الإعجاز  النوع 

أوجهاً إعجازية ويظهر ذلك بالدليل المعتبر، لا بمجرد الادعاء أو العاطفة الدينية.

فالإنسان مثلًا عند المنطقيين نوع، وزيد وعمرو وبكر أفراد لذلك النوع، ومن 

))( عبدالجبار، إعجاز القرآن: ص6)3.
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أهل  عليه  يقدر  ما  جنس  يفوق  بل  إليه،  الوصول  على  يقدر  لا  حدّ  إلى  والبلاغة 

البلاغة والفصاحة، ولا شكّ أن إدراك هذا الوجه يتوقف على معرفة عالية باللغة 

العربية وأساليبها ودقائقها، وهذا لا يتأتى الآن لكثير من أهل العربية، فضلًا عن 

العجم الذين لا ينطقون بها.

ويمكن التقليد في معرفة هذا الوجه، كما بينا سابقاً، فإنّ عجز العرب الكمّل 

في البلاغة ملزم لمن كان دونهم في الفصاحة، وموجب للتسليم لهم، قال الباقلاني: 

"وإن كنت في الصنعة مرمداً، وفي المعرفة بها متوسطاً، فلا بد لك من التقليد، ولا 

غنى بك عن التسليم"))(.

وكان من نتاج خفاء هذا الوجه، ولزوم التقليد فيه، وعدم عمومه لكل الناس، 

وجوه  توضيح  في  التقصير  أخرى  جهة  ومن  بالعربية،  الناطقين  غير  خصوصاً 

فيه،  الدين والشكّ  التشكيكُ في  كلّه  نتاج ذلك  أقول: كان من  أخرى للإعجاز، 

"وقد قصرَّ بعضهم في  هذه المسألة، حتى أدّى ذلك إلى تحوّل قوم  الباقلاني:  قال 

منهم إلى مذاهب البراهمة فيها، ورأوا أنَّ عجز أصحابهم عن نصرة هذه المعجزة 

خفاء  بسبب  التشكيكات  بيان  في  الآمدي  وقال  فيها")2(،  مستنصر  لا  أنْ  يوجب 

وجوه الإعجاز: "قولهم: ما ذكرتموه في وجه إعجاز القرآن أنتم فيه مختلفون، قلنا: 

الاختلاف والخفاء وإن وقع في آحاد وجوه الإعجاز التي ذكرناها؛ لاختلاف نظر 

الناظرين، وتفاوتهم في الاطلاع على جهة إعجازه؛ فلا خلاف بيننا، ولا خفاء عندنا 

))( الباقلاني، إعجاز القرآن: ص26).
)2( الباقلاني، إعجاز القرآن: ص5.



23 20

بأن القرآن بجملته، وبالنظر إلى نظمه، وبلاغته وأخباره عن الغيب معجز"))(.

إذن؛ يجب شرعاً بيان وجوه إعجازية أخرى، وهذا ما سأعرضه في المطلب الآتي.

المطلب الثاني: تحقيق وجود أوجه إعجازية أخرى للقرآن غير الإعجاز 

البياني

إنّ الدّافع إلى تحقيق وجوه إعجازية أخرى غير الإعجاز البياني نابع من الحاجة 

إلى دفع الشبه الواردة على إعجاز القرآن الكريم، وكذلك لزيادة الطمأنينة بتحقّقه، 

القرآن  وصحّة  صلى الله عليه وسلم  النبي  نبوة  وثبوت  الإسلام  دين  صحة  من  مدلولاته  وثبوت 

وحجية السنة ومصادر الإسلام الأصيلة، فإنها كلها إنما يدل عليها القرآن الكريم.

يقررون  علمائنا  من  كثيراً  فإن  الإعجاز،  وهي وجوه  هذه،  قضيتنا  صدد  وفي 

احتمالاً، وهو أنْ يكون الإعجاز حاصلًا باجتماع جملة من الوجوه لا بوجه واحد 

فقط، جاء في كتاب المواقف: »وليس إذا لم يكن معجزاً بالنظر إلى أحدٍ من وجوه 

الإعجاز ما بيناه بعينه، يلزم أن لا يكون معجزاً بجملتها، ولا بجملة منها، بل ولا 

بواحد منها لا بعينه، لجواز اختلاف الأحكام في هذه الأمور الأربعة«)2(.

))( الآمدي، سيف الدين علي ابن أبي علي )ت)63هـ(، أبكار الأفكار في أصول الدين، ط3، 5م، 
)تحقيق أ.د. أحمد محمد المهدي(، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2009م: ج4، ص22)، 
والجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد )ت6)8هـ(، شرح المواقف ومعه حاشيتا السيالكوتي 
4م، )ضبطه وصححه محمود بن عمر الدمياطي(، دار الكتب العلمية، بيروت،  والجلبي، ط)، 

لبنان، 998)م: ج3، ص398.
السيالكوتي  المواقف ومعه حاشيتا  الشريف علي بن محمد )ت6)8هـ(، شرح  السيد  )2( الجرجاني، 
4م، )ضبطه وصححه محمود بن عمر الدمياطي(، دار الكتب العلمية، بيروت،  والجلبي، ط)، 

لبنان، 998)م: ج3، ص398.
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)ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  تعالى:  الله  قول  ذلك  وفي  كتاب، 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ (   ]الروم:4 - 5 [ ، 

فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث، 

فلما أنزل الله تعالى هذه الآية، خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة:  )ھ 

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ (، 

قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبك أن الروم ستغلب 

فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان، 

فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع 

ثلاث سنين إلى تسع سنين، فسمّ بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه، قال: فسموا بينهم 

ست سنين، قال: فمضت الستّ سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي 

بكر، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي 

بكر تسمية ست سنين، لأن الله تعالى قال في بضع سنين، قال: وأسلم عند ذلك 

ناس كثير«))(.

ومن الإخبار بالغيب ما حكاه الباقلاني: »فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه، عليه 

السلام، أنه سيظهر دينه على الأديان، بقوله عزّ وجلّ: )ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(   ]الصف:9[، ففعل ذلك«)2(، ومنها أيضاً: وعد 

الله تعالى للمؤمنين بأنهم ستكون لهم الغلبة على الكافرين، وأن الكافرين مغلوبون 

أحمد  وتعليق:  الترمذي، ط2، )تحقيق  سَوْرة )ت279هـ(، سنن  بن  بن عيسى  الترمذي، محمد   )((
محمد شاكر وآخرون(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 975)م: ج5، ص344.

)2( الباقلاني، إعجاز القرآن: ص33.
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چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  وجل:  عز  الله  قال  محالة،  لا 

چ ڇ(   ]آل عمران:12[، فصدق فيما أخبر، وقال الله تعالى في أهل بدر: )ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ(   ]الأنفال:7[، فوفى لهم بما وعد))(.

وأيضاً، قول الله تعالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(   ]الفتح: 27[، 

فكان أن دخلوه بأمان وسلام بلا قتال بعد صلح الحديبية في فتح مكة، وكانت هذه 

الآية نزلت قبل عامين من فتح مكة)2(.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  تعالى:  الله  قول  وكذلك 

مادياً  الإسلام  فظهر   ،]33 ]التوبة:  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

بالعمران ومعنوياً بالبرهان، وقوله تعالى: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

الإسلام  في  الناسُ  فدخل   ،]2  ،1 ]النصر:  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ(   

أفواجاً، وكان جميع هذا كما قال سبحانه في كتابه العزيز)3(.

التي  الحقائق  من  مطلقاً  غاب  عما  الإخبار  الغيبي:  الإعجاز  هذا  في  ويدخل 

ما كان يمكن إدراكها في زمن تنزل القرآن، كبعض الحقائق العلمية مثلًا التي لا 

تدرك إلا بالعلوم الحديثة، كالإخبار عما في باطن البحار أو مراحل تخلق الجنين أو 

الإشارات إلى ما في السماء، مما يصعب حصره في هذا البحث.

))( انظر: الباقلاني، إعجاز القرآن: ص34.
)2( انظر: ابن عاشور، محمد الطاهر التونسي )ت393)هـ(، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، 

تونس، 984)هـ: ج)، ص30).
)3( انظر: السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر )ت))9هـ(، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ط)، دار 

الكتب العلمية، بيروت، 988)م: ج)، ص80).
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ومن الوجوه الإعجازية: الإخبار عن أحوال الأمم الماضية على وفق ما تطابقت 

عليه نقول أهل السير والتأريخ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ هذه الأخبار عن أحد، ولم 

يعهد اجتماعه مع أحد يخبره بهذه الأخبار الكثيرة الواردة في القرآن الكريم، قال الله 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  تعالى: 

ى ى ئا ئا ئە ئە( ]آل عمران: 44[.

حيث  الباقلاني،  منهم  العلماء،  من  كثير  ذكرهما  الأخيران  الوجهان  وهذان 

يقول: »فإن قال قائل: فهل في القرآن وجه من وجوه الإعجاز غير ما ذكرتموه من 

بديع نظمه وعجيب رصفه وتأليفه؟ قيل له: أجل، فيه وجهان آخران من وجوه 

يعلم كل عاقل عجز  التي  الغيوب  أخبار  انطوى عليه من  ما  الإعجاز، أحدهما: 

الخلق عن معرفتها والتوصل إلى إدراكها، نحو قوله: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

وعدهم  كما  فدخلوه   ،]27 ]الفتح:  ۉ(    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

، فكان ذلك  ]القمر:45[  )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(    وأخبرهم، ومن ذلك قوله تعالى: 

 ،]33 ]التوبة:  ڦ(  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ( وقوله:   أخبر،  كما 

وقد أظهره الله وأعلى دعوته...، والوجه الآخر: ما عليه القرآن من قصص الأولين 

وسير الماضين وأحاديث المتقدمين وذكر ما شجر بينهم وكان في أعصارهم مما لا 

يجوز حصول علمه إلا لمن كثر لقاؤه لأهل السير ودرسه لها وعنايته بها ومجالسته 

يتلو  لم يكن  النبي صلى الله عليه وسلم  بأنّ  العلم  الكتب ويستخرجها، مع  يتلو  لأهلها وكان ممن 

كتاباً ولا يخطه بيمينه، وأنه لم يكن ممن يعرف بدراسة الكتب«))(.

الباقلاني، محمد بن الطيب )ت403هـ(، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، ط)، )تحقيق عماد   )((
الدين أحمد حيدر(، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، 987)م: ص86)-85).
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وكل ذلك مما يجزم الإنسان بأنه لا يكون من كلام البشر وقدرتهم العقلية، بل يكون 

من علام الغيوب، فإنّ الإنسان في العادة قد يصوغ حجة أو حجتين أو ثلاثاً، أما 

أن يصوغ عشرات منها بحسب الخصم وحالته في العناد أو الجهل، ومراعاة الزمان 

يعد  قد  بل  عادة،  الإنسان  عليه  يقدر  لا  فمما  التفاصيل  من  ذلك  وغير  والمكان، 

الإنسان من أذكى الأذكياء إذا صاغ نظرية واحدة في حياته أو قرر دليلًا واحداً في 

عمره كله، فكيف بهذه الحجج الكثيرة الخارجة عن طور البشر.

وأما الجهة الثانية؛ فمن حيث كيفية تلك الأدلة ونظمها وتقريرها، مع ما فيها 

من ترتيب وتدقيق، ومعرفة بمذاهب الخصوم، وإحاطة بمشاغباتهم ومغالطاتهم، 

الدعوى وعدم  مقام  والمحافظة على  فيها،  الانسياق  كيفية ضبطها وعدم  ومعرفة 

التباس الكلام، والثبات في الإلقاء الحجاجي، مرتفقاً في كل ذلك بالأدب والجزالة 

والرصانة، وكل هذا إذا اجتمع يستحيل قطعاً أن يجتمع في كلام بشر، فلا يكون إلا 

من كلام رب البشر سبحانه، لأنه علام الغيوب سبحانه.

النفس  بداخل  ما  فإن  النفوس،  في  عما  الإخبار  الإعجازية:  الوجوه  ومن 

الإنسانية معقد مركب قد لا يطلع عليه صاحبه نفسه لشدة تعقيده وخفائه، لكن 

الماوردي:  ذكره  وخفاياها،  النفوس  ضمائر  عن  حاكياً  للعادة،  ناقضاً  القرآن  جاء 

»والوجه التاسع من إعجازه ما فيه من الأخبار بضمائر القلوب التي لا يصل إليها 

من  عمران:122[،  ]آل  پ(    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  كقوله:  الغيوب،  علّام  إلّا 

غير أن يظهر منهم قول أو يوجد منهم فشل، وكقوله: )ہ ہ ہ ہ ھ 

لم  وإن  كقوله  فكان  ]الأنفال:7[،  ڭ(    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
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في حقّ قوم، وتتقدر مقادير الإعجاز على قدر الدراية والتحقيق«))(، وسبق أن نقلنا 

عن كتاب شرح المواقف ما يؤيد هذا المسلك أيضاً.

الوجوه  بهذه  فكيف  معجزاً،  الوجوه  هذه  من  واحد  بوجه  القرآن  كان  وإذا 

الإعجازية إذا اجتمعت وأيدّ بعضها بعضاً، وتداخلت تداخلًا يصعب حصره على 

من قصد ذلك وحاول أن يستقصيه، لا شكّ أن القرآن الكريم عندئذٍ يكون في أعلى 

مراتب الإعجاز الذي يقطع به العاقل المتدبر المنصف.

يعدّونها  أموراً  يذكرون  القرآني  الإعجاز  في  الكاتبين  بعض  بأنّ  ههنا  وأختم 

من الوجوه الإعجازية، كالذي يسمونه بالإعجاز العددي أو الطبي أو الصوتي أو 

النفسي، ويتوسّع بعضهم فيعدّ منها ما يسميه بالإعجاز الموسيقي.. الخ من وجوه 

الإعجاز)2(، وإن كنت شخصياً كباحث لا أثق بهذه الوجوه كثيراً إلا بشرطين، هما: 

معتبراً لإثباتها كوجوه  استدلالاً  ذكر حقيقتها بوضوح كافٍ، والاستدلال عليها 

إعجازية، وذلك لأنها إن كانت غير واضحة أو خاطئة فقد تتحول إلى شبهة بدل 

أن تكون دليلًا.

))( الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام: ص257.
العظيم،  الزرقاني، محمد عبد  التوسع في مطالعة وجوه الإعجاز بالإضافة إلى ما ذكرناه:  )2( يمكن 
مناهل العرفان في علوم القرآن، ط3، 2م، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة: ج2، ص-228

.305
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المطلب الثالث: كيفية قيام الحجة بالقرآن على غير العربي 

وأثر ذلك في عموم الرسالة

بيّنا في المطالب السابقة الدليل البرهاني على إعجاز القرآن، وميزنا بينه وبين وجه 

الإعجاز، وأنّ أوجه الإعجاز كثيرة، وأنّ الناس يتفاوتون في إدراك هذه الوجوه.

يبقى السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا؛ وهو: كيف تكون رسالة الإسلام قائمة 

يحظون  الذين  هم  الناس  من  قلة  أن  مع  الناس،  لكل  وعامة  القرآن  إعجاز  على 

بمعرفة اللغة ودقائقها، وأقل منهم من تمرس في أسلوبها وصار لسانه لسانها؟ هل 

يمكن إدراك الإعجاز بالنسبة لغير العربي، خصوصاً أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعالى:  الله  قال  الناس، 

ے ے ۓ(   ]سبأ: 28[؟

ويتبين الجوابُ على هذه الأسئلة من خلال ملاحظة الآتي:

من  الثاني  المطلب  في  أوضحناه  الذي  العقلّي  البرهاني  الدليل  أنّ  على  التأكيد 

أحد  كلّ  يدركه  الناس،  برهاني عامّ لكل  دليل  البحث هو  الأول في هذا  المبحث 

بالتأمّل والنظر، ولا يتوقف تقريره على معرفة لغوية أو تفسيرية أو بيانية، بل هو 

دليل عقلّي، يتألف من مقدمتين إحداهما تحصل بالتواتر والأخرى تحصل بالعقل، 

يعارض(،  ولم  ي  التحدِّ به  وقع  )القرآنُ  الآتية:  الاستدلالية  الصيغة  له  واقترحنا 

ي ولم يعارض معجزٌ(، ينتج: )القرآنُ معجزٌ())(. )وما وقعَ به التحدِّ

))( استفضت شيئاً ما في بيان هذا الدليل في كتاب: إعجاز القرآن الكريم بين الفلسفة والحداثة، ط)، 
دار النور المبين، الأردن، 5)20م: ص25)-6)).
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الإعجاز القرآني يمكن الاطلاع على تحققه بأيّ وجه من وجوه الإعجاز التي 

تحصل  قد  بل  الإعجازية،  الوجوه  من  واحد  وجه  على  يتوقف  ولا  ذكرها،  سبق 

بجملة من الوجوه أو وجه معين بحسب ما يناسب حال الناظر والمتأمّل، ومن هنا 

نعلم أن غير العربي يمكنه معرفة الإعجاز القرآني والتصديق به من خلال الدلائل 

العقلية والحكمة التشريعية مثلًا، أو صدق أخباره عما مضى، أو تحقق أخباره الغيبية 

عما لم يكن وقت التنزيل، ولا يتوقف إدراكه للإعجاز على المعرفة باللغة العربية أو 

الاطلاع على بلاغتها بالضرورة.

يمكن للأشخاص على اختلاف مستوياتهم المعرفية والعقلية والوجدانية، مهما 

تغايرت أحوالهم وأوصافهم ولغاتهم، سواء أمكنهم أن يقرؤوا أو لم يمكنهم، أن 

لخبراتهم،  المناسبة  الإعجازية  الوجوه  لهم  تعرض  بأن  القرآن  إعجاز  على  يطلعوا 

فالقانوني يمكن أن يطلع على الجانب التشريعي، والفيلسوف المفكر يمكن أن يطلع 

على الجانب الاستدلالي والحجاجي، والمهتم بالعلوم الإنسانية يمكن أن يطلع على 

ما يلمحه من هذه الجوانب، وهلم جراً.

الإعجاز القرآني ماثل في وجوه إعجازية كثيرة، ويتوقف توصيلها على اجتهاد 

الواقع بسبب عدم  علماء المسلمين في توضيح هذه الوجوه للناس كافة، فالتقصير 

الاهتمام بهذه المباحث وتوضيحها وشرحها، لا بسبب قصور في إعجاز القرآن نفسه.

البلاغي  الوجه  من  أوسع  القرآن  إعجاز  بأن  العلم  يمكن  الأجوبة  فبهذه 

والبياني، وإن كان هو أعظمها في نظر علمائنا المتقدمين خصوصاً، مع كونه أصعبها 

بالنسبة لأهل هذا الزمان لبعدهم عن مسالك العربية الفصيحة.
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ويتبين بما ذكرناه سابقاً تحقق وجوه إعجازية تقوم عليها عالمية القرآن الكريم 

وعموم رسالة الإسلام، خصوصاً في ظلّ الخطاب المعاصر الذي ينبني جزء كبير 

المعرفية الجديدة بسبب  البنية  المتقدمة، وتشكل ما يشبه  التواصل  منه على وسائل 

أسلوب العرض وسرعته.

والنظّر إلى قضية إعجاز القرآن بطريقة أكثر عمقاً، لا بمجرّد عرض وجه واحد 

من الوجوه والتعويل عليه والتعصب له كأنه وجه وحيد لا ثاني له، أقول: هذا هو 

الأنسب بحال العصر الذي نعايش فيه شبهات كثيرة.

بالقرآن الكريم لقصة وردت فيه، أو وجه  ولكم سمعنا بإنسان يظهر قناعته 

من وجوه الحكمة التشريعية، أو "فرادة ما" تبدو فيه عن سائر الكتب المقدسة تظهر 

في ثناياها روعة العلم والمعرفة والاستدلال والحجاج! وقد أظهر واحد من علماء 

آدم  سيدنا  لقصة  مجملٍ  استعراضٍ  لمجرد  بالقرآن  قناعته  المسلمين  غير  من  الدين 

عليه السلام، كما وردت في القرآن، فخلص إلى روعة هذه القصة وانسجامها مع 

بالعالمية المؤهلة للعرض والمناقشة والاستدلال  يليق  الفطرة الإنسانية وقوة طرح 

والدعوة في كل زمان ومكان، لكن الأمر يحتاج إلى تأمل ونظر.

يذكرها  التي  الإعجازية  الوجوه  أنّ  إلى  التنبه  من  بدّ  لا  نفسه؛  الوقت  وفي 

الدينية  الناس ينبغي أن تكون صحيحة، فقد نجد بعض الوجوه تدفعها العاطفة 

ولا تدعمها الأنظار الصحيحة، فتكون مدخلًا للطّعن والتشكيك بدل أن تكون 

مدخلًا للقناعة والطمأنينة.
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الخاتمة

ومن  وصحبه  آله  وعلى  الله،  رسول  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 

والاه، وبعد: 

أختم بحثي هذا بالتأكيد على أنّ إعجاز القرآن الكريم هو الدليل على إثبات 

نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام والتكليف باتباعها، ولا بدّ من تحقيق عالمية 

فيه من الخير  بالقرآن ودعوتهم إلى ما  الناس  الكريم ليصحّ مخاطبة  القرآن  إعجاز 

الكريم، وعموم  القرآن  عالمية  ينافي  العربية لا  باللغة  القرآن  نزول  وأن  والرشاد، 

رسالة الإسلام.

ومن القضايا التي أثبتها البحث أن ثمة فرقاً كبيراً بين الإعجاز القرآني ووجه 

فيه  يقع  قد  والثاني  متفق عليه،  فالأول قطعيّ  لذلك،  التنبه  بدّ من  الإعجاز، ولا 

البرهانية،  بالطريقة الاستدلالية  بتقرير دليل الإعجاز  تفاوت، ولذا كان الاهتمام 

التي قد ترد عليها ودحضها  الشبه  والتقصّ في مقدماته من حيث الإثبات ودفع 

أمراً في غاية الأهمية.

ومن المهمّ التنبّه إلى أنّ إثبات الإعجاز القرآني يتوقف على العلوم التي تدعم 

مبحث التواتر والاستدلال العقلّي، وأنّ وجوه إعجاز القرآن الكريم متعددة وكثيرة، 

ولا تقتصر على الوجه البياني، وقد تتفاوت في إدراكها أنظار العلماء والمفكرين، وقد 

الناس، ولا تصلح لآخرين، ولذا لا بد  تصلح بعض وجوه الإعجاز لأقوام من 
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من التوسع في بحث وجوه الإعجاز القرآني بطريقة مقبولة نظرياً وعلمياً، وتفنيد 

الوجوه الضعيفة لخطورتها على بحث الإعجاز وتوهين قطعيته.

وأرجو من الله التوفيق، وأسأله تعالى أن يلهمنا الرشد والصواب.

والحمد لله رب العالمين.
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